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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

ــــار الحـكـم في محــــاكـمـتـه بعــــد انهـي
ــــا بـــشــــأن المــــذابح ــــانــي ــــازي في ألم الــن
الجمـــاعيــة الـتي شــارك فـيهـــا، أنكــر
)أيـخمان( قتل أي إنسـان، ولكنه أكد
بـفخر شـديد انه نـقل ملايين البـشر
إلـى حتفهم بحماسـة ودقة كبيرتين.
ويــشـيـــر عـــالـم الـنفــس الاجـتـمـــاعـي
)هيرش( إلى ملاحظة ذكية فحواها
Genol أن جرائم الإبادة الجماعية
 cideوهو مـصطلح ظهـر عام 1944
والعـديــد من الجـرائـم التـي ارتكـبت
بحق الإنـســانيـة، إنمـا ارتكـبت بــاسم

الطاعة.
إن تاريخ السلطات في كل المجتمعات
ـــــــذيـــن ـــــــى أن الأفـــــــراد ال ـــــشـــيـــــــر إل ي
يتـسلمـون التعـليمـات ممـن يحتلـون
مـواقع الـسـلطـة يـنصـاعــون لتـنفيـذ
تلـك التعلـيمـات. وأنه نجـم عن هـذه
الـطاعـة العميـاء مشكلات خـطرة في
الــتـــــاريخ الإنــــســـــانــي، أحـــــدثهـــــا في
العراق، وقبلها في: أرميـنيا وأوكرانيا
وروانــــدا وكـمـبــــوديــــا والـبــــوسـنــــة،...
وقـبـلهــــا ألمــــانـيــــا و فــظــــائع الحــــرب
العــــالمـيــــة الـثــــانـيــــة. ففــيهــــا يــــذكــــر
)مـلغــــرام(، أشهـــر بـــاحـث في مـيـــدان
الــطــــاعــــة: )تعــــرض ملايـين الـنــــاس
للقتل انـصيـاعـاً للأوامـر، وتم إعـدام
أفـواج مـتتــاليـة مـن البـشـر. وإذا كـان
ــــــاســــــات ــــســي صـحــيـحــــــاً أن هــــــذه ال
الـوحــشيــة تفـتقـت عن ذهـن شخـص
واحد بعينه، فانه لم يكن بالمستطاع
تـنفيـذهـا علـى هـذا الـنطـاق الـواسع
ـــــــولا خــــضـــــــوع عـــــــدد كـــبـــيـــــــر مـــن ل

الأشخاص للأوامر(.
والــســـؤال: مـــا العـملـيـــات الـنفــسـيـــة
والاجـتـمــــاعـيــــة الـتــي تجعـل الفــــرد
يقـوم بارتكاب هذه الجـرائم بضمنها

الإبادة الجماعية؟
الباحثون يضعون )منح الصلاحية(
للفــرد ليـتصـرف بــاسم الـسـلطـة، في
المقـدمة. ففيها يشعـر بأن ما يرتكبه
من أفـعال يـتم بتـوجيه مـن السلـطة
المخـــولـــة ولـيــس بـــدافع مــنه؛ أي إنه
يـشعــر بحــالــة )الإنــابــة( التـي تعـني
أنه يـطيع الأوامـر مـن سلطـة أنــابته
لـتنـفيــذهــا. وهــذا مــا ســوف نـسـمعه
مـن مــــرتـكـبـي الجــــرائـم في الـنــظــــام
السـابق، فكل واحد مـنهم سيقول في
المحـاكمـة المـوعــودة: )إنني كـنت أنفـذ
الأوامــــــــر فـحــــــســـب(؛ أي إنـه غـــيــــــــر
مـسـؤول عـن نتـائج إطــاعته الأوامـر.
ويبــدو أن تــوزع المـســـؤوليـــة بين عــدد
كبيـر من الـناس هـو العامل الحـاسم
في الجـــــــرائـــم الـــتـــي ارتــكـــبـــت ضـــــــد

الإنسانية.
والعمليـة الثـانيـة التـي تسهل لـلفرد
ارتكـــاب الجـــرائـم الجـمـــاعـيـــة بـــاسـم
السلـطة هي )الـروتينيـة( التي تعني
ــــة ــــوب ــــده أن القـتـل مهـمــــة مـــطل عـن
يـتــــوجــب علـيـه القـيــــام بهــــا. فـيـمــــا
تـتـمـثل العـملـيــة الـثــالـثــة بـتجــريــد
الإنــســان مـن إنــســانـيـته بــأن يـنـظــر
مرتكب الجـريمة إلـى ضحايـاه نظرة
ــــوصـفهــم تجــــردهــم مــن قــيــمــتهــم ب
ـــــشـــــــراً، لـــيـفـلـــت مـــن الــــضـــــــوابــــط ب

الأخلاقية التي تمنع القتل.
والتـسـاؤل: مـا الــذي يمنع أن تـتكـرر
جــــرائــم القــتل مــن قــبل الــــسلـــطــــة

الحالية والتي ستليها في العراق؟
ــــر أو هـكــــذا أرى في ـــــواقع يــــشــي إن ال
تحلــيلـي مـن أن إمـكــــانـيــــة وقــــوعهــــا
)إبـــادة جـمـــاعـيـــة، أو قــتل في أقـبـيـــة
ـــــــــــرات،...( أكــــثـــــــــــر آلامــــن والمخـــــــــــاب
احتمـاليـة من عـدم وقوعـها، ذلك إن
العـاملين في الـسلطـة الجـديـدة ومن
ســـيـــــــأتـــي بـعـــــــدهـــــــا، ورثـــــــوا آلـــيـــــــة
سـيكــولــوجـيــة في الـطــاعـــة العـمـيــاء
لـتــنفـيــــذ أوامــــر الـــسلــطــــة. بل إنـك
تجـدهـا حتـى في أحـزابنـا الـسيـاسيـة
داخل الـسلطـة وخـارجهـا، فجـميعهـا
ــــدأ )نفــــذ ثـم نــــاقـــش(. تعـتـمــــد مـب
وجميـعنا لـم نتعلم بعـد متى نـتمرد
ــــسلـــطـــــة ونعـــصــي تـــنفــيــــذ ــــى ال عل
ـــــــاس أوامـــــــرهـــــــا، ولـــم يـــتـــثـقـف الـــن

بمخاطر الطاعة العمياء.
وثمة نافلة لها دلالتها ، إن المؤرخين
للحـــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة طـــرحـــوا
فرضـية مفـادها أن الألمـان يختـلفون
عن بـقيـة الـشعــوب بكــونهـم يعـانـون
خللاً أخـلاقيــاً يـجعلـهم مـسـتعـــدين
لإطــاعــة الــسلـطــة مـن دون تــســاؤل،
وأن هذا الخـلل هو الـذي أتاح لهـتلر
ــــــذ مخـــطـــطــــــاته الفـــــرصـــــة لــتـــنفــي
الجـهنـميــة. ولقــد أثبـتت الــدراســات
العلمية الخاصـة بالطبيعة البشرية

أن هذه الفرضية خاطئة تماماً.
وعـن الـطـبــري، أن الــولـيــد بـن عـبــد
الملك حـين قرر بـناء الجـامع آلاموي
في دمـــشق، أمـــر بـــأن يـــأتـيه كـل رجل
بلـبـنــة واحــدة،فـفعلـــوا إلا رجلاً كــان
يـأتيه بلبنتين، فـسأله: من أين أنت؟
قــــال: مــن العــــراق، فقــــال الــــولـيــــد:
تفرطون في كل شيء حتى الطاعة.

وقـــد تكــون هــذه الفـــرضيــة خـــاطئــة
أيضــاً، إلا أنه من المـؤكـد أن الإنـسـان
العـادي، أيـاً كـان ومـن أي شعب كـان،
يمـكن أن يــرتـكب أبـشع الجـــرائم، إذا
كــان منفـذاً لأوامـر الـسـلطــة بطـاعـة
عـميــاء. والمصـيبــة أن بيـننــا من هـذا

الصنف ...كثراً.
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) ويذكر لنـا التاريخ أمثلـة كثيرة
مشابـهة عن حالات حـزن عميقة
أنهـكــت أصحــــابهــــا وتــــركــتهـم في
ـــــرة فلــــسفــيـــــة أمـــــام مـــــآســي حــي
الحيــاة، منهـا: حــزن )كلكـامـش(
علــــى مــــوت صــــديـقه )أنـكـيــــدو(،
وحــــزن الـنـبـي )نــــوح(علــــى غــــرق
ابنـه، وحزن الـنبي)يعـقوب( عـلى
ولـــده يــــوسف، وحـــزن الخـنــســـاء
علـى مـوت اخــوتهـا. وآلامـثلـة في
ـــــــة ـــــــدان الأدب لا تـقـل أهـــمـــي مـــي
ــــــــدرامــــــــا وعـــمـقــــــــاً، ســــــــواءً في ال
الإغــريقيـة والـشكـسـبيـريـة، أو في
أشعار المتنبي والمعري والسياب.

وفي علـم الـنفــس، يـتخــذ الحــزن
صفـة أكثـر تحديـداً من الـناحـية
المفـــاهـيـمـيـــة، إذ يعـــد )عـــاطفـــة(
بـشـريـة تـنتــاب معـظـم النـاس في
مخــتـلف المجــتـــمعـــــات عــنـــــدمـــــا
يتعرضـون إلى أزمة مـا أو فاجعة
مـــا، كـفقــــدان شخــص عـــزيـــز، أو
تجــربـــة نفــسـيــة مــؤلمــة تـتـضـمـن
معـانـاة ذاتيـة أو الـشعـور بمعـانـاة
الآخـريـن، أو خسـران لأشيـاء لهـا
قـيـمـــــة مـــــاديـــــة أو اعـتـبـــــاريـــــة أو
اجـتـمــاعـيـــة مهـمــة. وسـنــركــز في
ـــــى الحـــــزن هـــــذه الـــــســـطــــــور عل
ـــــــاجـــم عـــن فـقـــــــدان الـفـــــــرد الـــن
لأحبــائه، بــوصفه الحــزن الأكثـر

تغلغلاً في النسيج العراقي.
التشريح النفسي

للحزن
ـــــد ملاحــظـــــة مـــــا يحـــــدث في عــن
مــــواقف يـفقـــد فـيهــــا الفـــرد مـن
يحـبهـم، يتـضح بـروز نـوعـين من

الانفعال لديه:
*الأول: )انفعــال داخلـي( تقــرره
ــــــة ــــــاة الــنـفـــــســي طــبــيـعــــــة الحــي
ــــــة لـلـفــــــرد، وســمــــــاتـه ــــــزاجــي والم
الــــشخــصـيــــة مـنــــذ الـــطفــــولــــة،
وتجـــــاربه الحـيــــاتـيــــة، ووجــــود أو
انعـدام تجـارب ممـاثلـة لــديه عن
الـــــوفـــــاة، ودرجـــــة الـــصلـــــة الــتــي
تــــربـــطه بــــالمـتــــوفــــى، والأهـمـيــــة
الرمزيـة للوفاة لـديه، وما يتوقع
أن يـــنـجـــم عـــنـهـــــــا في الـــنــــطـــــــاق

العائلي والاجتماعي.
*أمـــــا الــثـــــانـــي فهـــــو )انـفعـــــال
ظــاهــري( يقــرره إلــى حــد بـعيــد
الواقع الاجتماعي، وما يقتضيه
من طقـوس حداديـة معينـة لابد

من ممارستها. 
ــــــــى ويـحــــــــدث هــــــــذا الحــــــــزن عـل
مــراحل؛ فـفي )المــرحلــة الأولــى(
ـــــة يـــــشعــــــر الفــــــرد بعــــــدم واقعــي
الحـــالــــة، ويجـــد مـن الــصعـــوبـــة
قبول هـذا الفقدان كـلياً، فـيوجه
غضـبه نحو أنـاس آخرين يـعتقد
بـــأنهـم كــانــوا قــادريـن علــى مـنع
حـدوث الـوفـاة لكـنهم لـم يفعلـوا
ذلك، ثم يـظهر إحـساس بـالخدر
ويــــســتــمـــــر ثـــــوانــي أو ســـــاعـــــات؛
تعقبهـا )المرحلـة الثانيـة(، وفيها
يـــشعــــر الإنـــســــان بــــأنه مـنــــزعج،
ويواجه صعوبـات في التركيز، مع
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ــــــاة ــــــرأة المـعــــــان لـقــــــد عــــــرفـــت الم
المصـاحبـة للـدورة الـشهـريـة منـذ
قـــدم الـتـــاريـخ، ولكــن القلـيل مـن
النـاس يفهم طبيعـة هذه المعـاناة
ـــــابهـــــا المـعقـــــدة، إذ تعـــــانــي وأســب
ملايين النساء في العالم أعراضاً
نفـسيـة وبـدنيـة تصــاحب دورتهن
الـشهـريـة، تـاركـة لـديـهن مــوقفـاً
نفـسيـاً سلـبيــاً من هــذا النـشـاط
البـيولـوجي الـذي تنفـرد به المرأة
عن الــرجل. .فعلــى سـبيـل المثــال
عـبـّــرت الـنــســـاء المـصـــابـــات بهـــذا
الاضـــطـــــراب في أحـــــد الـــبحـــــوث
الـطبيـة المـشهـورة عن وجـود أكثـر
ـــــوعـــــاً مــن الأعـــــراض مــن )15( ن
المـــــرضـيـــــة،تـــــراوحـت بـين أوجـــــاع
خفـيفة وتخـزين للمـاء في أماكن
مختلفـة من الجـسم، إلـى صـداع
الـــــشقـــيقـــــة والـــتعــب الجــــســمــي
والإرهــاق العـصـبي.أمــا الحــالات
الـشــديـــدة فتــؤدي إلــى الاكـتئــاب
الــشـــديـــد وأحـيـــانـــاً الاضـطـــراب
الـعـقـلــــي الحـــــــــــاد المـــــصـحـــــــــــوب
بمحـــاولـــة قـتل الآخـــريـن أو قـتل

النفس ) الانتحار(.
وتــصــنف الجــمعـيـــة آلامــــريكـيـــة
للــطـب الــنفـــسـي الاضــطـــرابـــات
الــنفـــسـيــــة المــصــــاحـبـــــة للــــدورة
ــــــة تحــت مـجــمــــــوعــــــة الـــــشـهــــــري
)اضـطرابات المـزاج(، واصفة تلك
ـــــأنهـــــا تــــشـكــيلـــــة مــن الحـــــالـــــة ب
الأعــراض الجـسـميــة والـنفــسيــة
تــتكـــرر في الأسـبـــوع الأخـيـــر قـبل
الحيـض، ثم تختفـي أو تنخفض
كـثـيـــراً في الـيـــوم الأول أو الـثـــانـي
مـن بــــدء الحـيـــض. ويعـتـمــــد في
تـشـخيـص تلك الحـالــة تكـرارهـا

في أكثر من دورة شهرية.
ــــــديـهــي في الــتــــــوقـع أن ومــن الــب
ــــــة ــــــوجــي ــــــول ــــــرات الــبــي الــتـغــيــي
الهـرمونية التـي تصاحب الدورة،
لهـــا الـــدور الأول في الحـــالـــة، لأن
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في رؤية نظرية وقياس ميداني

)الحــــــزن المرََضـــــــي( فــــي الشخصيـــة العراقيــــة
د.هيثم أحمد الزبيدي / جامعة ديالى

الحزن المَرَضي( يغلف عواطف العراقيين وهم يشهدون
اندثار كل ما أحبوه من اشخاص ورموز وأماكن وذكريات

الحزن المَرَضي يأتي مصحوباً بالوسواس والهستيريا
وتوهم المرض والنحول العصبي والهلاوس وضعف

في المناعة

فقدان الأعزاء بطريقة غير متوقعة يرفع من نسبة
الإصابة بالحزن المَرَضي

إذا استمرت أعراض الحزن لأكثر من )6( أشهر تصبح حزناً
مَرَضياً

أ.د.قاسم حسين صالح

ـــــام ـــــومـــي، والقــي الــنـــــشـــــاط الــي
بزيـارات متكررة لـقبر المتـوفى، أو
بـنـــاء أضـــرحـــة كـبـيـــرة مـع وضع
حــــــاجــــــات المــتــــــوفــــــى فــيـهــــــا، أو
الـنكــوص إلــى مــرحلــة طفـــوليــة
فيبـدو الواحـد منهم كـالطفل في
ـــــوكه؛ فـــضلاً عــمـــــا حـــــديــثـه وسل
يـنجـم عـن حـــالـته مـن مــشـكلات
أسـريـة واجـتمــاعيـة وتقـصيـر في
التـزامـاته الحيـاتيـة والعـاطفيـة
والمهـنـيــــة قــــد تــــؤدي إلـــــى نفــــور
أســرته مـنه وابـتعـــاد النــاس عـنه

وفقدانه لعمله. 
الحزن المَرَضي في

السيكولوجيا العراقية
بناءً علـى ما تقدم مـن معطيات،
فقـد تنبهت المجتـمعات المتقـدمة
إلـى أن الحـزن المـَرَضـي ينـبغي أن
يولى مـن الاهتمام مـا تحظى به
الاضطـرابــات النفــسيـة الأخـرى
ســـواء من حـيث الـبحـث العلـمي
أو التشخـيص و العلاج. وإذا كان
علمــاء النفـس يهـتمـون بـدراسـة
الحــزن في المجتـمعــات المـسـتقــرة،
ــــــــا فــــــــإن دراســـتـه في مـجـــتـــمـعـــن
العـــــراقـــي تعـــــد ضـــــرورة مـلحـــــة
علـمـيـــاً، إذ يـنفـــرد هـــذا المجـتـمع
عـن المجتـمعــات المعــاصــرة في أنه
تعــــرض لــثلاث حــــروب طــــاحـنــــة
خلال اقل مـن ربع قـــرن، ابـتـــداءً
بـــالحــــرب العـــراقـيـــة .الإيـــرانـيـــة
1980م، ومــــروراً بحــــرب الـكــــويـت
1991م، وانتهاء بـالحرب الأخيرة
2003م، فـــضلاً عــن ثلاث عـــشــــرة
سنـة مـن الحصـار تخللهـا انهيـار
النظـام الصحي وعودة آلامراض
الــــوبــــائـيــــة وعــــدة مــــوجــــات مـن
الـقصف بـالصــواريخ والطـائـرات
الحــربيـة. وقــد نجم عـن كل ذلك
مــقــــــتــل مــــــئـــــــــــــــــات الآلاف مــــــن
الـــضحـــــايـــــا ســـــواء في ســـــاحـــــات
المـعـــــــــارك أو في بــــيـــــــــوتـهــــم أو في
آلامــــاكــن العــــامــــة. يــضــــاف إلــــى
ذلـــك مــــــــــــــا تــخــلــل الــعــــــــــــــامـــــين
المـنصــرمين مـن صفحـات فـريـدة
مـــن الـعـــنـف، تمـــثـلـــت بـحـــــــوادث
الخـــطف والــــذبح والـتـفجـيــــرات
ـــــة الــتــي طـــــالــت أرواح ـــــومــي الــي
عــشـــرات الآلاف مـن المـــدنـيـين في
جــمــيـع أنحـــــاء العـــــراق مــن دون

استثناء.
إذن يمكـن القــول أن الحــزن كــان
رفـيقـاً يــوميــاً للإنـســان العــراقي
طــــــــوال عـقــــــــديـــن ونـــــصـف مـــن
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ذكــريــاتهـم مع الفـقيـــد، فتـصـبح
حــــيـــــــــــة في مـخــــيـلــــتـهــــم، وقـــــــــــد
يستعيدون مشاهد منها في أثناء
نـــومهـم أو في أحلامهـم. كـمــا قــد
يتوهـمون أحيـاناً رؤيـة الفقيد أو
المـتــــوفــــى مــــوجــــوداً في الـبـيـت أو
الـــــشــــــارع، أو يـــــســـمعــــــون صــــــوت
ـــــادونه بـــــاســمه. خــطـــــواته، أو يــن
وتؤكـد بحـوث أخرى أن عـدداً من
المصـابين بـالحـزن المـرضـي يظهـر
لــــديهـم اضــطــــرابــــات سلــــوكـيــــة،
كـالـرغبـة في الانتحـار، والتجـوال
اللـــيلـــي، والفـــــزع، والخــمـــــول في
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ــــــرات في نــــظــــــام الجـــــســم، و تـغــي
النوم.

أمـــــا علـــــى المــــســتـــــوى الـــنفــــســي
المــبـــــاشـــــر، فــتــــشــيـــــر الـــــدراســـــات
ـــــى أن المـــصـــــابــين الحـــــديــثـــــة إل
بــالحــزن المــرضـي تـظهــر لـــديهـم
ــــــــة، ــــــــات مـــــصــــــــاحـــب اضـــــطــــــــراب
كـالاكـتئـاب، والـوسـواس القهـري،
والــتحــــول الهـــسـتـيــــري، وتــــوهـم
المــرض، والنحـول العـصبـي. كمـا
قــــــد يعـــــانـــي بعــــضهــم الأوهـــــام
والهلاوس الــسمـعيــة والبـصــريــة
عـنــدمــا يـتــركــز تـفكـيــرهـم علــى
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غير متوقعة؟ 
* مــا مقــدار الفـراغ الاجـتمــاعي
ــــــد؟ وهل أن ــــــركه الـفقــي ـــــذي ت ال
تـــدهـــوراً في الـــوضع الاقـتـصـــادي

قد تزامن مع الوفاة؟
تداعيات الحزن

المَرَضي
تحدث تغـيرات بيـولوجـية سلـبية
عنــد الإصــابــة بــالحــزن المـــرضي،
وتكـــون علـــى ثلاثـــة مــسـتـــويـــات:
تغـيـــرات في إفــــراز الغـــدد الــصـم،
وتغـيـــرات علــى مــسـتــوى مـنــاعــة
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ـــــــة لـلــــطـعـــــــام، ـــــشـهـــي فـقـــــــدان ال
واضطـرابـات في النـوم، ويمكن أن
يصـحو هـائجـاً؛ واخيـراً )مرحـلة
القـبـــول(، وفـيهـــا تـنحــســـر تـلك
ــــــاً، ويـقــبـل ــــــدريـجــي الأعــــــراض ت
الـــشخــص المـفجــــوع بــــالخـــســــارة

ويعود إلى المستوى الطبيعي.
ـــــــــاك آراء مـخــــتـلـفـــــــــة بــــين وهــــن
الـبـــاحـثـين الـنفــســـانـيـين بــشـــأن
طــــول مــــدة الحــــزن، فـمــنهـم مـن
يقــدرهــا بـ)4-6(أســـابيـع، ومنـهم
مــن يقـــدرهـــا بـ)6-12(أسـبـــوعـــاً،
تنخفض بعدها الأعراض ويعود
الإنــســـان إلــــى وضعه الـطـبـيعـي،
وهـــذا مـــا يحــصل لـــدى غـــالـبـيـــة
الـنـــاس، إذ يــطلـق علـيه )الحـــزن

Normal Grief.)الطبيعي
متى يصبح الحزن

مَرَضيا؟ً
يـــــتـفـق الاخـــــتــــــصــــــــــــاصـــــيــــــــــــون
بـــــالاضــطـــــرابـــــات الــنفـــسـيـــــة أن
أعــــــراض الحــــــزن إذا اســتــمــــــرت
لأكـثــــر مــن )6( أشهــــر، عـنــــدهــــا
Pathol )ًتصـبح )حزنـاً مرَضـَيا
 .logical Griefكــمـــــا تــــشــيـــــر
الـــــدراســـــات إلـــــى وجـــــود عـــــوامل
ــــــــؤدي دوراً مـهـــمــــــــاً في حــــــــدوث ت
مـضــاعفــات في الحــزن، فـتحــوله
مـن الـنــوع الـطـبـيعـي إلــى الـنــوع
المـَـــرَضـي. وهــــذه العــــوامل يمـكـن
تحــــديــــدهــــا مــن خلال الإجــــابــــة

على الأسئلة الآتية:
* مـــا المـــرحلـــة العـمـــريــــة للفـــرد

الذي فقد عزيزاً عليه؟
ـــــاة الفـــــرد * هل تـــــوجـــــد في حــي
وفيـات سـابقـة لأقـربـاء أو أعـزاء؟
ومــــا الــــوســيلــــة أو الآلـيــــة الـتـي
تعــــامـل بهــــا مـع تلـك الـــســـــوابق

لمعرفة درجة انفعالية الحالة؟
* مـا درجــة القـرابــة مع الـفقيـد
)زوج/ زوجــــة/ إبـن/ أخ/ أب/ أم/
...(، لاسيـما إذا كان هـناك شعور
ــــــــر عــــــــدائـــي مـحـــــســــــــوس أو غـــي
محـســوس أو تضـاد في العـواطف
 Ambivalenceتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
الفقيـد،أي العـداء والمحبـة في آن

واحد؟
* عنــد حـصــول الــوفــاة، هل كــان
جمـيع أفــراد العــائلــة أو الأقــارب
مــــوجــــوديـن لــيقــــدمــــوا الإسـنــــاد
العــائـلي والـتعــاطف الــوجـــداني

للتخفيف من وطأة الصدمة؟
* هل كــانـت الــوفــاة مـتـــوقعــة أم
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)الحزن(  Griefمن أقدم المشاعر التي رافقت الحياة الإنسانية. ففي
قصة تكوين الخلق، أغوى الشيطان حواء وآدم بالأكل من ثمار
الشجرة المحرمة، فأمرهما الله بالخروج من الجنة، ليتملكهما

حزن شديد بسبب خطيئتهما.

 في سيكولوجيــــــــــة المـــــــــرأة  

ـــــدمــــــوي المعـــــاصـــــر. ـــــأريـخه ال ت
وللـتعــرف المـيــدانـي عـمــا إذا كــان
هـــــذا الحـــــزن قـــــد أصــبح حـــــالـــــة
مـَــــرَضــيـــــة تــــســتـــــدعــي الــتـــــوقف
والـتــــشخـيـــص والعـلاج، أم إنه لا
ــــــرة العــــــاطفـــــة ـــــزال ضــمــن دائ ي
الـــطــبـــيعــيـــــة الــــســـــويـــــة، قــمــنـــــا
ــــــاس نفـــــســي( بــتـــصــمــيـــم )مقــي
يـقــــيــــــــس درجـــــــــــة الحـــــــــــزن، وتم
ــــــة واسعـــــة ـــــى عــيــن تـــطــبـــيقـه عل
التمثيل من المواطنين العراقيين
ممـن فقـدوا أنـاسـاً أعـزاء عـليـهم
ومضــى علـى وفــاتهـم ستــة اشهـر
فــأكثـر. وتـضـمنـت العـينـة أفـراداً
مــن الجــنـــــســين، مــن مــــــراجـعــي
المـستــشفيــات والعيــادات الطـبيـة
الـنفـسـيــة، وكــذلـك أشخــاصــاً في
بيـوتهم. وقـد أسفرت الـتحليلات

الإحصائية عما يأتي: 
* تعـــــانــي عــيــنـــــة الـــــدراســـــة )في

مجملها( الحزن المَرَضي.
* الأفــــراد)مـن الجـنـــسـين( ممـن
خبروا فقدان عـزيز لهم منذ أقل
مـن سـنــــة، كــــانــــوا أكـثــــر إصــــابــــة
بــــالحــــزن المــــرضـي مـن أقـــــرانهـم
الـذين مضـى علـى وفـاة فقيـدهم

اكثر من سنة.
ـــــرن وفـــــاة ــــــاث اللاتــي خــب * الإن
الفقـيـــد الـــذي مـضـــى علــيه اقل
مـن سـنــــة، كـنّ أكـثــــر حــــزنــــاً مـن

الذكور للمدة نفسها. 
* أفـــــراد عـيـنـــــة الــبحـث الـــــذيـن
خبـروا وفاة الفقيـد بطريـقة غير
مـتــــوقعــــة، كــــانــــوا أكـثــــر إصــــابــــة
بالحـزن المَرَضي من أقرانهم ذوي

الحالة المتوقعة.
* الأفـــراد ذوو الــصلـــة بـــالفقـيـــد
من الــدرجــة الأولــى، كــانـــوا أكثــر
إصـــــابـــــة بـــــالحـــــزن المـَــــرَضــي مــن
الأفـراد ذوي الـصلــة من الـدرجـة

الثانية أو أكثر.
استشراف

إن هـــذه المـــؤشـــرات الإحــصـــائـيـــة
المـــــــــأخـــــــــوذة مــــن واقـع الحــــيـــــــــاة
الاجـتمـــاعيــة، مـضــافــاً إلـيهــا مــا
نـلمسه يومـياً من مشـاهد الحزن
ــــــوط العــمـــيقـــــة والأســــــى والقــن
المرتـسمـة )بهـذه النـسبـة أو تلك(
علـى وجوه العـراقيين في حـياتهم
الخاصة أو العامة، وهم يشهدون
فقـدان وانـدثـار كل مـا أحبـوه من
أشخاص ورموز وأماكن وذكريات،
إنمــا يجعـلنـا نجـازف بــالقـول أن
)الحـــزن المـَــرَضـي( أمــســـى سـمـــة
)نفستـأريخية( تلوّن ملامح هذه
الحقـبـــة العـصـيـبـــة مـن مــسـيـــرة
التـطــور الاجـتمــاعـي في العــراق.
إلا أن دافعــيـــــة الــنــمـــــو والــبحــث
المتـجدد عن البـدائل هي الأخرى
سمة ممـيزة للشخصيـة العراقية
المعـاصـرة، ممـا قـد يجعل حـزنهـا
المـَــرَضي هــذا اضـطــرابــاً عــارضــاً،
ـــــشفــــــاء الــتـــــــدريجــي وقــــــابـلاً لل
بـــالـتـــزامــن مع كل خـطـــوة تعـيـــد
الاتــــزان لـلفــــوضــــى المجـتــمعـيــــة

المنتشرة اليوم. 
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الاضطرابــــــــــــــات النفسيــــــــــــــــة
المصاحبـة للـدورة الشهــرية

انعام هادي حسن / جامعة بغداد
والإرهــــــــاق والـــتـعـــب الـــنـفــــــســـي

والعضلي.
*الـعلاج بمـــسكـنـــات آلام: مـثـــال
ــــــبــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــروفــــــين( أو ذلــــك) ي
)النـابروكـسين( التـي لها مـفعول
ـــــــاشـــــــر في مـخـــتـلـف أنـحـــــــاء مـــب
الجـسـم،إذ ينـصح بـاسـتخــدامهـا
ــــــــــدأ الألــــم، ولـهــــــــــذا قــــبـل أن يــــب

يــستحـسـن أن تبـدأ المــريضـة
بـتـنـــاولهــا قـبل سـبعــة أو

عـشــرة أيـــام من بــدء
الحيض.
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الـشهر فيـما بين فتـرتي الحيض.
وتختفـي تلك الأعراض بعـد أيام
من بــدايــة الــدورة الجــديــدة بعــد
الحـــيـــــض الـــتــــــــالـــي.أمــــــــا هــــــــذه
الأعــراض الـنفــسـيـــة فهـي: مــزاج
ــــــشـعـــــــــور مــكـــتـــئـــب واضـح مـع ال
بــــالـيــــأس أو الــتفـكـيـــــر بخــــذلان
الــنفــــس/ شعـــــور واضح بـــــالقـلق
والـتــــوتــــر وعــــدم الــــراحــــة/ عــــدم
اســـتقـــــرار في المـــــزاج مــثـل شعـــــور
مفــــاجـئ بــــالحــــزن أو الخــــوف أو
الحـســـاسيــة الـشــديــدة/ الــشعــور
ــــــالـغــــضــب المـــــســتــمــــــر أو عــــــدم ب
الاسـتقــرار أو تــزايــد في المــشكلات
ــــــــــاقـــــص في مـع الآخــــــــــريــــن/ تــــن
الاهـتمـام بــالنـشـاطــات اليــوميـة
مـثـل العـمل أو الـــدراســــة/ شعـــور
بعـــــدم القـــــدرة علــــى الـتــــركـيــــز/
الـشعـور بـالـتعب والإرهــاق/ تغيـر
واضح بــالــشهـيــة، مـن انعـــدامهــا
ــــــــة ــــــــاد واضـح في كـــمـــي ــــــــى ازدي إل
ـــــر في ــــــاول/ تغــيــي الــــطعـــــام المــتــن
طريقة النـوم من الأرق إلى النوم
المتزايـد. أما الأعـراض الجسـمية
فــتــتــمـــثل في: ألــم أو انـــتفـــــاخ في
الثدي، وصـداع، وآلام في المفاصل
والعــــضلات، والـــــشعـــــور بـــتجـــمع
الـسـوائل في الجــسم. وتكــون تلك
الأعــــراض المــــذكــــورة مـن الـــشــــدة
بحــيــث تـــــؤثـــــر في ســيـــــر الحــيـــــاة
المعــتـــــادة في العــمل أو الـعلاقـــــات
الاجـتمــاعيـة أو الـدراســة. ويجب
أن تكـــون تـلك الأعـــراض مـــؤكـــدة
بـتـتـبع مــسـتـمــــر وتقـيـيـم لــشـــدة
الأعــراض لــدورتـين مـتـتـــابعـتـين،
ولــكــــن مــــن المــــمــكــــن أن يــكــــــــــون
ـــــاريخ الــتـــــشخــيـــص بمــتـــــابعـــــة ت

الحالة بصورة مبدئية.
العلاج

تـــوجـــد علاجـــات مـتـنـــوعـــة لهـــذا
النوع من الاضطرابات النفسية:
* العـلاج غيــر الـــدوائي: يــشتـمل
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هذه الأعـراض لا توجـد قبل سن
الـبلــــوغ، وتخـتفـي أثـنـــاء الحـمل
وبعـــد ســن انقــطـــاع الخــصـــوبـــة،
وعنـد انتهـاء الـدورة في مـوعـدهـا

الشهري.
وقد لـوحظ لـسبب مـا أن النـساء
اللاتي يشكـون من تغيـرات كبيرة
في المـــزاج عـنـــد تـنــــاولهـن حـبـــوب
مـــنـع الحـــمـل أو الـلاتـــي يـــــصـــبن
بـــاكـتـئـــاب مـــا بعـــد الـــولادة، يكـنّ
اكـثــــر عــــرضـــــة للإصــــابـــــة بهــــذه
الحـــــالات مــن غــيـــــرهــن. كـــــذلـك
يكـون حال النسـاء اللاتي يعانين
حـــالات الاكـتـئـــاب العـــاديـــة غـيـــر
المــتعـلقــــة بــــالــــدورة، أي أن الـتـي
ـــــاب تـــــشـكـــــو مــن مـــــرض الاكــتــئ
العـادي تكـون أكثـر عـرضـة لحـدة
الأعــــراض عـنــــد اقـتــــراب الــــدورة
الـشهـريـة لـديهـا. كمـا لــوحظ أن
الاضـطـرابـات المـصــاحبــة للـدورة
تــســـري أكـثـــر لـــدى الـنــســـاء مـن
القريـبات، ممـا يشـير إلـى أهمـية
العوامل الوراثية في هذه الحالة.
ـــــــطـــــبـــــي ويـــــــــــــؤدي الــفــحـــــــص ال
والــنفـــســي العــــام، والـكــــشف عـن
الــتـــــاريخ المـَــــرَضــي للــمـــــرأة، دوراً
مهــمـــــاً جـــــداً في الـــتعـــــرف علـــــى
أمـــــراض أخـــــرى مــن المــمـكــن أن
تــــؤدي أو تـــسـبـب نــــوع الأعــــراض
نفـسها التي نراهـا في اضطرابات
ــــــدورة، مــنـهــــــا مــــــرض صــــــداع ال
الــــشقــيقــــة أو الــصــــرع أو مــــرض
الذئـبية أو آلام الألياف العضلية
ـــــة أو ـــــدرقــي أو أمـــــراض الغـــــدة ال
أمــراض القــولــون مـثل القــولــون

العصبي.
الأعراض

يـتـم تــــشخـيــص الاضــطـــــرابـــــات
المــصــــاحـبـــــة للــــدورة الــــشهــــريــــة
بتـوافــر خمـسـة أعــراض أو أكثـر،
في معــظم الــدورات خلال الــسنــة
السابقـة، وفي النصف الـثاني من
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في الــدرجــة الأولــى علــى طمــأنــة
المريضة بأن حـالتها غير مرضية
ولا تـــؤدي إلـــى اخـتلاطـــات غـيـــر
محــمـــــودة. كــمـــــا أن الـــثقـــــافـــــة
الـصحيـة والجنـسيــة مهمـة جـداً
لـكــي تعــــرف المــــريــضــــة طـبــيعــــة
الـدورة الـشهـريـة وكـيفيـة حـدوث
الأعـــــراض الــتــي تـــشـكـــــو مــنهـــــا.
وتنـصح المريـضة أيضـاً بأن تـأخذ
قـسـطــاً كـــافيــاً مـن النــوم، وتـقلل
ــــــــاول الـقـهــــــــوة والمـلـح في مـــن تـــن

الطعام.
ــــــــشــــمـل ـــــــــــدوائــــي: ي * الـعـلاج ال
الأدويـــــة الـــنفــــســيـــــة الــتــي ثــبــت
مـــــؤخـــــراً أن لهـــــا دوراً كــبــيـــــراً في
تخفيف معـاناة المرأة، وخـصوصاً
الـعقــــاقـيــــر المـــسـمــــاة )مــضــــادات
الاكتئـاب( مثـل عقار )الـبروزاك(
وغـيـــره مـن مـضـــادات الاكـتـئـــاب.
والمهم أن هذه المضادات ينبغي أن
تـــــؤخـــــذ بـــصـــــورة مــــســتــمـــــرة بلا
انقـطاع عـلى مـدى الشـهر ولـيس
ـــــــام الـــتـــي تــكـــــــون فـــيـهـــــــا في الأي

الأعراض واضحة فحسب. 
* الـعلاج بــــالهـــرمـــونـــات: تـبـنـــى
اسـتـــراتـيجـيـــة هـــذا الـعلاج علـــى
الـنـظــريـــة القـــائلــة بــأن أعــراض
اضــطــــرابــــات الــــدورة الـــشهــــريــــة
نـــــاجـمـــــة عــن قلـــــة أو انـخفـــــاض
كميـة هـرمـون )البـروجـستيـرون(
ـــــــــــوعــــين ـــــــــــدم خـلال الأســــب في ال
الأخـيـــريـن مـن الـــدورة، أي المـــدة
الـتـي تــسـبق الحـيـض. ومـن هـنـــا
كان إعـطاء هذا الهـرمون في تلك
ـــــداً لعـــــدد كــبــيـــــر مــن ـــــدة مفــي الم
النسـاء، وهو أكثر أساليب العلاج

شيوعاً.
ـــــالفــيــتـــــامــيــنـــــات: إن * الـعلاج ب
استعـمال فيـتامين )B6(المـسمى
) بــايــرودوكـسـين( يفـيــد في علاج
الاكـتـئــاب والـتــوتـــرات العـصـبـيــة
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